
مــــن الإغاثــــة إلى التنميــــة – نحــــو خارطــــة
يا جديدة للعمل الإنساني في سور

, سبتمبر  | كتبه حمزة العبدالله

مــن وســط ركــام المــدن المتنــاثر، وأشلاء الضحايــا المتراميــة، وحبــات الرمــل الــتي بــاتت معجونــة بالــدماء
يــا منتصــف عامهــا الثــالث والإنســان الســوري يئن ألمــاً ووجعــاً، جوعــاً تــدخل الأزمــة الإنسانيــة في سور
وقهـراً، إلا مـن أمـل يـبرق في عيـني طفـل وامـرأة وشيـخ طـاعن في السـن يجلـس علـى بقايـا ركـام بيتـه

المتناثر لعل أحداً يسهم في إعادة الحياة إلى ما كانت إليه أو أفضل حالاً.

ــة في منتصــف آذار / مــارس عــام  اتجهــت عيــون المؤســسات ي ــورة السور ــدلعت الث ــذ أن ان من
يا في خطوة نحو إغاثتها وبدء خطوة في العمل الإنساني هناك، وفي بداية والهيئات الإغاثية نحو سور
الأمر كانت المهمة ضرباً من الخيال حيث كان المسعف أو المتطوع الإغاثي هو في مرمى قناصة النظام
يـا أعلنتهـا كمـا هـو المقاتـل، فالكـل في عين القاتـل حينهـا سـواء؛ مـن يعمـل للحيـاة فهـو مجـرم، فسور

القوات الحكومية ساحة للموت عقاباً لمن طالب بالحرية والكرامة.
ومع استمرار القتل والدمار زادت الحاجة للإغاثة والأعمال الخيرية الإنسانية وهذا ما دعا إلى إيجاد
يـا وخارجهـا تتخصـص في إغاثـة السـوريين مؤسـسات مجتمـع مـدني تعمـل في هـذا المجـال داخـل سور
سواء كانوا داخل الحدود أو في دول الشتات المجاورة التي ن إليها السوريون هرباً من القتل والموت

أو الاعتقال أو التغييب القسري، أو حتى الاغتصاب بالنسبة للنساء.
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اليـوم – بعـد سـنتين ونصـف مـن بدايـة هـذه الجهـود الإغاثيـة – المشهـد الإغـاثي في مجملـه لا يـزال في
ذات المجال مع اتساع لكمية الاحتياج وكمية الإغاثة، وبالرغم من الجهود الدولية المبذولة إلا أنها في
كثير منها بقيت مرتبطة بأجندات سياسية تزيد تلك المعونات وتضعف تبعاً للهوى السياسي، وهذا
ما دعا بطبيعة الحال إلى تكثيف الجهود الشعبية التي لم ترقى لسد جزء بسيط من الاحتياج اليومي
المتزايد، فأعداد النازحين في الداخل ممن هجروا قراهم وديارهم بحسب تقديرات الجهات الدولية
وعلى رأسها الأمم المتحدة تجاوزت أربعة ملايين ونصف شخص، إضافة إلى مليوني شخص هاجروا

إلى الدول المحيطة بينهم مليون طفل على الأفل.
إن طول مدة الأزمة يحتم على العاملين في المجال الإنساني البدء بالتفكير بطرق أخرى للإغاثة تضمن
ديمومتهـا، وتعمـل علـى إعـادة بنـاء الإنسـان الـذي تعـرض للتـدمير جزئيـاً أو بأحسـن أحـواله تعرضـت
معنويـاته لشظايـا أجهضـت كثـيراً مـن طموحـاته وتطلعـاته، ولعـل هـذا المقـال يحـاول أن يضـع بعـض

يا. النقاط التي يمكن أن تقود إلى رؤية جديدة لخارطة العمل الإنساني في سور

- لا تنظر بعين واحدة
يـة وانتقالهـا إلى مـا يشبـه حكمـاً يـد عـن % مـن الأرض السور ير الميدانيـة إلى تحـرر مـا يز تشـير التقـار
ياً ذاتياً، إضافة إلى تقلص سيطرة جيش النظام السوري على كثير من المناطق نظراً لطول المدة إدار
ية تتجاوز وتقلص الأعداد، وهذا ما يدعو إلى إعادة النظر لتشكيل خارطة عمل إنساني جديدة لسور
حدود الإغاثة العاجلة في كثير من المناطق إلى مشاريع تخدم الإنسان، وهذا يتأتى وينتج من تلاشي
ية على أنها مناطق صراع ينعدم فيها الأمن، وتر تحت تهديد الرؤية الواحدة لكافة المناطق السور
المواجهــات، إلى رؤيــة كــل منطقــة بشكــل مســتقل عــن المنــاطق الأخــرى لهــا ظروفهــا الخاصــة المتعلقــة
ــة ي ــع المنــاطق السور ــة تعــرض جمي ــار بقــاء إمكاني ــاة فيهــا، مــع الأخــذ بالاعتب باســتقرارها وســير الحي

لهجمات جوية إلى حين فرض غطاء جوي أو ما شابه.

- انطلق إلى ما بعد الحدود
مـن الملاحـظ في عمـل كثـير مـن المنظمـات الإقليميـة والدوليـة وحـتى العربيـة والإسلاميـة الـتي تعمـل في
يا أنها توصل المساعدات التي تود إيصالها إلى المعابر الحدودية فقط، ومن ثم مجال الإغاثة في سور
يا بدون التحري عن ما بعد ذلك، بالرغم من الأهمية الكبرى لمرحلة تسلمها للجمعيات في داخل سور

التنفيذ التي تمثل الجزء الأكبر من عملية الإغاثة، وهذا كان له ما يبرره في الفترات السابقة.
كد في الوقت الحالي يمكن لكثير من المنظمات أن ترافق الجمعيات والجهات التي تنفذ في الداخل للتأ
مـن وصـول المساعـدات إلى مسـتحقيها خصوصـاً مـع تـوفر منـاطق محـررة في الـداخل، والتسـهيدلات

التي توفرها بعض دول الجوار لدخول المنظمات الإغاثية لممارسة مهامها على الوجه المطلوب.
وهي خطوة ستساعد كثيراً في رفع مستوى الخدمة المقدمة؛ حيث أن وجود متابعة من هذا النوع
ستمثل رقابة على عمل الجمعيات والجهات المنفذة، إضافة إلى كونها تكسر كثيراً من حواجز الرهبة
لــدى كــل مــن المتــبرع والمتلقــي، وهــذا ســيساهم بتغذيــة راجعــة إيجابيــة تساعــد في دفــع عجلــة المهمــة

الإنسانية التي يمثلها كلا الطرفين.

- تعامل مع خصوصيات المناطق
يـا كمنطقـة صراع وحـرب فـإن توجهنـا في العمـل الإنسـاني سـيتجه تلقائيـا عنـدما نـرى إلى خارطـة سور



نحــو إغاثــة الطــواريء والأزمــات لإنقــاذ المنــاطق المنكوبــة، ولكــن عنــدما نمعــن النظــر فإننــا ســنلاحظ
ببساطة أن لكل منطقة اليوم – بعد حوالي عامين ونصف من الثورة والصراع – خصوصيتها من

حيث الاستقرار وطبيعة الحياة، وحتى من حيث الموارد والاحتياجات.

يـة إلى وللوصـول إلى إمكانيـة التعامـل مـع خصوصـيات المنـاطق مـن الممكـن تقسـيم المحافظـات السور
عدة مستويات:

المستوى (أ): يمثل المناطق التي تم تحريرها بشكل كامل وتقع تحت إدارة محلية ذاتية منتخبة من
أهــل المنطقــة، وهــذه المنــاطق تشكــل بحســب التقــديرات مــا نســبته مــن  – % مــن الأراضي
ية، وتتميز هذه المناطق أنها هادئة ومستقرة إلى حد كبير مع إمكانية تعرضها لبعض الغارات أو السور
يــن، وهــي منــاطق يناســبها تنفيــذ يــد عــن شهــر أو شهر الضربــات الخفيفــة في فــترات متباعــدة قــد تز
مشاريع إعادة إعمار متوسط وخفيف للبنية التحتية، إضافة إلى مشاريع خدمية معيشية وثقافية

وبيئية، كما يمكن تنفيذ مشاريع تحقيق دخل لأبناء هذه المناطق.

المســتوى (ب): يمثــل المنــاطق اللصــيقة بمنــاطق الصراع، وهــي المنــاطق البينيــة بين المنــاطق الهادئــة
والمناطق المشتعلة أو الساخنة، وتعرف بمناطق الخطوط الخلفية، وتشهد هذه المناطق فترات هدوء
يع إعـادة إعمـار خفيفـة ذات تكـاليف قليلـة، إضافـة إلى متقطعـة، ويناسـب هـذه المنـاطق تنفيـذ مشـار
المشــاريع الإغاثيــة الغــير عاجلــة، ومشــاريع إمــدادات وخــدمات للخطــوط الأماميــة كمشــافي ميدانيــة

ومستوصفات ومخابز ومستودعات للمواد التموينية وما إلى ذلك.

المســتوى (ج): تمثــل المنــاطق المشتعلــة أو مــا تعــرف بالمنــاطق الساخنــة والمعرضــة للقصــف المســتمر
والصراع مــا بين قــوات النظــام والثــوار، ويناســب هــذه المنــاطق مشــاريع الإغاثــة العاجلــة، والمشــافي

المتنقلة، إضافة إلى توفير الأغذية الجاهزة وسريعة التحضير.

- أمعن النظر قبل البدء
من الخصائص المهمة لتنفيذ برامج إغاثية وإنسانية ناجحة – سواء كانت إغاثات عاجلة أو بطيئة –
هـي المسـح الميـداني مـن خلال فـرق بحـث متخصـصة تقـوم برفـع احتياجـات المنـاطق المسـتهدفة قبـل

التنفيذ ليتم تصميم برامج تناسب وتلبي إحتياجات الفئات المستهدفة من تلك البرنامج.
وتتوفر اليوم طرق علمية متعددة أثبتت جدواها ونجاعتها من خلال أدوات بحث وأساليب متعددة
تعتمـد علـى العينـات العشوائيـة أو العينـات المنظمـة لرفـع الواقـع، وهـذا مـا سـيجعل كفـاءة برامجكـم
كثر، إضافة إلى انه سيبني لديكم قواعد كبر، وأثرها على المدى القصير والمتوسط والبعبد أ الإغاثية أ
كثر دقة عن الفئات المستهدفة وإتجاهات الاحتياج وخطط الإنقاذ والتدخل التي تطمحون بيانات أ

لها.

٥- من الإغاثة إلى بناء الإنسان
“رغيف الخبز لن يعيد بناء ما تحطم” انطلاقاً من ذلك كان لزاماً الإلتفات إلى الإنسان والاهتمام
بتنمية وإعادة بناء ما تحطم داخله خلال الصراع، فهو العنصر الحضاري الذي يمكنه إعادة بناء ما

حوله.



يا في الفترات القادمة التوجه نحو إعادة بناء الإنسان من لا بد للعاملين في القطاع الإنساني في سور
جميع جوانبه الروحية والثقافية والاجتماعية لينتج جيل متوازن يستطيع تجاوز آثار الأزمة بسهولة
ويسر، وهــذا يســتلزم البــدء بالتخطيــط لمشــاريع تهتــم ببنــاء الــروح والثقافــة كتفعيــل دور المساجــد
والحلقــات العلميــة والــدروس الدينيــة لمــا لهــا مــن أثــر في الــدعم النفسي والروحــي ورفــع للمعنويــات،
إضافة إلى إعادة بناء المنظومة التعليمية ودعم المشاريع التي تسعى لإعادة تفعيل التعليم من خلال
تطوير مناهج التعليم وإعادة فتح المدارس، كما يستوجب توفير فرص معيشية من خلال تشجيع
يع الــتي تســاهم في قيــام مشــاريع صــغيرة ومتوســطة مــن خلال قــروض ميسرة، وغيرهــا مــن المشــار

إعادة الإنسان السوري لدوره الحضاري وتؤهله لمرحلة ما بعد سقوط النظام وزواله.
كما أنه من المجدي البدء بدعم مشاريع إعلامية محلية توجه المجتمع وتساهم برفع وعيه وسويته
من خلال الإذاعات المحلية والنشرات والدوريات، إضافة إلى دعم المبادرات المجتمعية التطوعية التي
تنمي شعور خدمة المجتمع والعطاء وتنشط في مختلف الجوانب الخدمية التي يحتاجها أهل حي أو

منطقة أو مدينة معينة سواء كانت تعليمية أو طبية أو صحية أو ثقافية أو بيئية أو اجتماعية.

- الاستدامة
ية المرجوة هو إيجاد دوائر تأثير وعمل تضمن استدامتها، مما يضمن استمرار التنمية والدورة الحضار
وهذا ما يستدعي أن يتم أخذه بالحسبان عند تصميم البرامج الإنسانية والتنمية من خلال وضع

آليات لاستدامة هذه المشاريع والبرامج وديمومتها ونموها.
ولعــل مــن أســاليب الاســتدامة الفعالــة؛ المساهمــة مــن خلال البرامــج والمشــاريع لإيجــاد مؤســسات
ومنظمات مجتمع مدني محلية في المناطق التي يتم تنفيذ المشاريع فيها بحيث يتم تأهيلها لتستمر
بذات الدور بشكل مستدام، إضافة إلى دعمها لاحقاً لإنماء المشاريع وتطويرها، وهذا يتطلب جهوداً
تنصــب في مجــال التــدريب والتطــوير بشكــل مســتمر وإيجــاد شركــاء محليين معتمــدين في المنــاطق

المختلفة لضمان استمرار الدور المنوط بهم.
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